
يــة مــن جعــل تــونس “الإمــارة خشيــة جزائر
رقم ” لدولة الإمارات

, أغسطس  | كتبه سامي حمدي

يرا عنونه بـ”تخشى الجزائر كتب مستشار المخاطر الجيوسياسية في المملكة المتحدة، سامي حمدي، تقر
من أن تصبح تونس الإمارة الثامنة لدولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأثار بذلك ما اعتبرها مخاوف الجزائر من خطوات قيس سعيد الأخيرة، التي جمع فيها السلطات
جميعها في يده.

 
وقال في موقع “إنسايد أرابيا”: “بروح النأي بالنفس عن التدخل في شؤون الآخرين، ليست الجزائر
يو سـيفضي إلى ممارسـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ضـد تـدخل قيـس سـعيد بقـدر مـا هـي ضـد سـينار

نفوذا غير متنافس في تونس”.

وتاليا النص الكامل للتقرير

عندما عزم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي على الإطاحة بالرئيس العليل الحبيب بورقيبة في
كد من إعلام الجزائر وضمان مساندتها سلفاً. وبذلك تمكن ابن علي من تجنب أي عام ، تأ
ية مع أهم (وأقوى) جار وحليف لتونس في المنطقة. وعندما فاز تداعيات إقليمية أو توترات غير ضرور
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، حــزب النهضــة بزعامــة راشــد الغنــوشي بــأول انتخابــات حــرة ونزيهــة تجــرى في تــونس في عــام
يارة رسمية هي الجزائر. كانت أول وجهة يشد إليها الرحال زعيم النهضة في ز

 
ولكـن هـذه المـرة تـبين أن الرئيـس قيـس سـعيد لم يسـع لاسـتشارة الجـزائر، فعنـدما أعلـن سـعيد عـن
قراره في أواخر تموز/ يوليو تعليق البرلمان وتولي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وإحكام

قبضته عليها جميعاً، بدا كما لو أن الجزائر أخذت على حين غرة.

لدى الجزائر أسباب مشروعة للتخوف من تداعيات انقلاب سعيد

يــد للسرديــة الحاليــة الــتي يــروج لهــا في الجــزائر أن تصــدق، فقــد اتصــل قيــس ســعيد بــالرئيس لــو أر
الجزائري عبد المجيد تبون بعد ساعات قليلة من إعلانه وليس قبله. أياً كان ذلك الذي قيل أثناء
ير خارجيته للسفر إلى تونس المكالمة الهاتفية، فيبدو أنه لم يخفف من مخاوف تبون، فسا بتوجيه وز

في وقت مبكر من صباح اليوم التالي.
 

لدى الجزائر أسباب مشروعة للتخوف من تداعيات انقلاب سعيد.

العلاقة الخاصة
قــرار ســعيد عــدم إخبــار الجــزائر قبــل القيــام بهــذا الإجــراء المفــاجئ يــشي بأنــه لا ينــوي احــترام “العلاقــة
الخاصــة” بين البلــدين. فلطالمــا رأت الجــزائر الوئــام بينهــا وبين تــونس جــزاء أساســياً مــن سياســتها
الخارجية، وعادة ما تصرف الطرفان بتوافق وانسجام لضمان مقاربة مشتركة تجاه قضايا المنطقة
التي تؤثر عليهما معاً. ولطالما سعت تونس بالذات إلى التمسك بهذه الصلة الخاصة مع المسؤولين
الذين يتم انتخابهم حديثاً وتعزيزها حتى بات يتوقع منهم أن يجعلوا من الجزائر أول وجهة خارجية

رسمية لهم.
 

يمكن أن يفسر قرار سعيد، ومن ورائه جهاز الأمن التونسي، المضي قدماً بالانقلاب دون تواصل مع
كــثر الدلالــة الضمنيــة بــأن المحــور كــثر وأ الجــزائر علــى أنــه تهديــد للعلاقــة الخاصــة. ويفــاقم مــن الأمــر أ

الإماراتي السعودي والمصري يسعى لتجاوز مثل هذه الروابط.



الملعب الخليجي
لم تفتـأ الجـزائر تعـبر علانيـة عـن انزعاجهـا وقلقهـا مـن تسويـة الخليـج للحسابـات فـوق أراضي منطقـة
شمـال أفريقيـا. بينمـا لم يكـن النظـام في الجـزائر يومـاً مؤيـداً لثـورات الربيـع العـربي، إلا أنـه لم يتـوان عـن
تكييـف نفسـه مـع الـديناميكيات المتغـيرة. ولا أدل علـى ذلـك مـن أنـه عـدل علاقـاته الخارجيـة واحـترم
المؤسـسات الديمقراطيـة الناشئـة في تـونس، كمـا أنـه احتفـظ بالعلاقـات مـع الأطـراف المتنازعـة في ليبيـا

أثناء الفترة الانتقالية الابتدائية ثم بعدما شهدته البلاد من انهيار نحو هوة الحرب الأهلية.
 

ومع ذلك تمتعض الجزائر من التدخل القطري والإماراتي في ما ترى أنه مداسها هي. فقد دعمت
قطر حلفاء لها في المنطقة لا ترتاح لهم الجزائر بينما سعت الإمارات العربية المتحدة إلى تحويل دول
شمال أفريقيا إلى وكلاء لتصفية الحسابات مع قطر ومع حلفاء الدوحة، وكذلك إلى توسيع سطوتها

يز نفوذها الدولي. ترى الجزائر في كلا الأجندتين تهديداً لها. البحرية وتعز
 

في الحالــة التونســية، يحظــى ســعيد بــدعم هائــل مــن قبــل المحــور الإمــاراتي الســعودي المصري. وكــانت
الجــزائر قبــل الانقلاب راضيــة بــالعموم عــن تــوازن القــوى في تــونس، فقــد ساعــدت تلــك المشاركــة في
السلطة تونس على الاحتفاظ باستقلال نسبي من خلال منع أي دول أخرى من دفعها نحو وضع
في السياسة الخارجية قد يكون مناقضاً لمصالح الجزائر. ويهدد انقلاب سعيد بقلب هذا “التوازن”

من خلال الرمي بتونس برمتها في أحضان أبوظبي.
 

من وجهة نظر الجزائر، يهدد استيلاء سعيد على السلطة برمتها بتحويل تونس إلى ما يشبه “الإمارة
رقــم ” ضمــن الإمــارات العربيــة المتحــدة تســتخدمها أبــوظبي مــن أجــل ضمــان تحقيــق مكاســب في

السياسة الخارجية في منطقة شمال أفريقيا على حساب الجزائر.

ثمة مخاوف حقيقية من أن انقلاب سعيد في تونس سوف يوقف المدد الذي
تتلقاه طرابلس غرباً إذا ما تمكنت أبوظبي من خنق الحكومة المعترف بها دولياً

طوال الحرب الأهلية الليبية، لم تفتأ تونس تقوم بدور الحبل السري للحكومة المعترف بها دولياً في
طرابلس، وذلك مقابل مساعي الجنرال السابق خليفة حفتر فرض حل عسكري للصراع. ليس سراً
أن الجـزائر تشعـر بالامتعـاض تجـاه حفـتر، الـذي هـدد الجـزائر علانيـة في المـاضي، فمـا كـان مـن الرئيـس
ياً. بغض كد مراراً وتكراراً بأنه لن يسمح لحفتر بالاستيلاء على طرابلس عسكر الجزائري تبون إلا أن أ
النظــر عمــا إذا كــان الوضــع المضطــرب داخــل الجــزائر سيســمح للرئيــس بالوفــاء بمــا تعهــد بــه في تلــك

التصريحات إلا أن الشعور واضح لا لبس فيه.
 

إذا ما أخذنا بالاعتبار الموقف تجاه حفتر وتفضيل الجزائر الحل السياسي (والذي يسعى حفتر ومعه



الإمارات العربية المتحدة إلى تقويضه)، فثمة مخاوف حقيقية من أن انقلاب سعيد في تونس سوف
يوقـف المـدد الـذي تتلقـاه طرابلـس غربـاً إذا مـا تمكنـت أبـوظبي مـن خنـق الحكومـة المعـترف بهـا دوليـاً
مستخدمة حفتر في الشرق وتونس في الغرب. ولما كان حفتر يتأهب لشن حملة عسكرية جديدة، فإن
موقف تونس سيكون له تأثير كبير على ما إذا كانت العملية السياسية الليبية ستنجو وستبقى على

قيد الحياة أم إن حفتر سيتمكن أخيراً من إنجاز طموحه.

المغرب
ير الخارجية الجزائري، فقد جاء ير خارجية المغرب مباشرة بعد لقائه مع وز التقى الرئيس سعيد مع وز
انقلاب سعيد في وقت يشهد توتراً شديداً بين الجزائر والرباط، من حيث أن المغرب مضى في تطبيع
علاقــاته مــع “إسرائيــل” مقابــل اعــتراف الولايــات المتحــدة بســيادته علــى الصــحراء الغربيــة، بينمــا تــرى
الجزائر في هذا التطبيع مكراً أعد بليل من قبل الرباط بهدف حشد الدعم الدولي للمغرب في قضية
يو المدعومـة مـن قبـل الجـزائر والـتي تناضـل في سبيـل الصـحراء الغربيـة علـى حسـاب حركـة البوليسـار

إقامة دولة مستقلة.
 

يُنظـر إلى الإمـارات، الـتي أسـخطت الجـزائر مـن خلال فتحهـا قنصـلية في العيـون في الصـحراء الغربيـة،
على أنها المستفيد الأول من انقلاب سعيد، كما تعتبر حليفاً راسخاً للرباط يلتزم بدعم المغرب في المضي

قدماً في خدمة مصالحه على حساب الجزائر.
 

وحيث إن تونس لطالما اتخذت موقفاً محايداً أو التزمت الصمت بشأن الخلافات المغربية الجزائرية،
كثر دعماً فثمة مخاوف في الجزائر من أن الإمارات العربية المتحدة سوف تدفع تونس نحو موقف أ
للرباط بهدف النيل من الجزائر دبلوماسياً بينما تسعى الأخيرة إلى كبح جماح المغرب الذي يزداد عزماً

على إثبات وجوده.

يده الجزائر؟ ما الذي تر
لا تسعى الجزائر نحو استعراض علني لأي ولاء. كل ما هنالك أنها تريد منع تونس من الانجرار نحو
حرب بالوكالة تدور رحاها بين الدول الخليجية. تريد الجزائر أن تضمن أنه أياً كان ذلك الذي سينجم
ــونس لصالــح ــة ت ــة المتحــدة مــن إمال ــن يفــضي إلى تمكين الإمــارات العربي ــه ل مــن انقلاب ســعيد فإن

سياستها الخارجية.
 

وبينما توسع الإمارات العربية المتحدة دائرة نفوذها في قضايا إقليمية بالغة الأهمية بالنسبة للجزائر
(المغــرب وليبيــا وتــونس)، يــدور حــديث في الشــا الجــزائري عــن أن الإمــارات العربيــة المتحــدة بــدأت



بمحــاصرة الجــزائر. ثمــة شعــور عــام بــأن أي تساهــل في هــذا الأمــر مــن جــانب الجــزائر ســوف يشجــع
يباً أبوظبي على مفاقمة الوضع المتقلقل داخل الجزائر نفسها. ومع مد أبوظبي لأذرعها لتحيط تقر
بكافة دول شمال أفريقيا، فإن ثمة إحساسا بأنه لو نجح انقلاب سعيد فإن الدور من بعد سيكون

على الجزائر.

الجزائر تبقى في حالة من التأهب القصوى إزاء الوضع في تونس وما يمكن أن
يتمخض عنه من تداعيات

وفي هــذا الســياق تــأتي النتيجــة المثاليــة الــتي ترجوهــا الجــزائر لتــونس، وتتمثــل في صــفقة مشاركــة في
السلطة بين حركة النهضة وسعيد يمارس فيها كل طرف منهما دور الرقيب على الطرف الآخر. فمع
كل تحفظات الجزائر على جماعة الإخوان المسلمين وعلى النهضة، لا يوجد أدنى شك لديها في أنهما
كثر. ونفــس كــثر فــأ فعــالان في كبــح جمــاح أي محاولــة مــن قبــل الإمــارات العربيــة المتحــدة مــد أذرعهــا أ
الــشيء ينطبــق علــى محــاولات التمــدد القطــري مــن وجهــة نظــر ســعيد. واقعيــاً، هــذه هــي الطريقــة
الوحيدة لضمان عدم تمكن الإمارات العربية المتحدة، ولا مصر ولا فرنسا ولا السعودية ولا قطر، من

إجبار تونس على اتخاذ موقف يضر بالمصالح الجزائرية.
 

علــى الرغــم مــن كــل ذلــك فيبــدو أن الرئيــس ســعيد يقــوم الآن بالتواصــل والتحــاور مــع الجــزائر بــاذلاً
كيــد علــى أنــه لــن يســمح لأي قــوى خارجيــة بتهديــد جهــوداً حقيقيــة لتبديــد مخاوفهــا مــن خلال التأ
المنطقــة الــتي تعــاني مــن عــدم الاســتقرار. وفي الحــادي والثلاثين مــن تمــوز/ يوليــو، أصــدرت الرئاســة

يباً جداً قرارات هامة. الجزائرية بياناً رسمياً صرحت فيه بأن سعيد أبلغ تبون بأنه سيعلن قر
 

إلا أن ذلك لا يعني أن سعيد سوف ينجح في تخفيف حدة المخاوف الجزائرية. وفعلاً، فإنه في الحادي
والثلاثين من تموز/ يوليو سحبت السلطات الجزائرية رخصة مزاولة المهنة في الجزائر من قناة العربية
المدعومــة بشكــل مشــترك مــن قبــل الإمــارات والســعودية بســبب “الإخفــاق في الالتزام بمعــايير المهنــة
وبســبب محتواهــا المضلــل وغــير النزيــه بشكــل عــام”. ويبــدو أن الجــزائر تبقــى في حالــة مــن التأهــب
القصـوى إزاء الوضـع في تـونس ومـا يمكـن أن يتمخـض عنـه مـن تـداعيات، والزمـن وحـده هـو الـذي

سيكشف ما إذا كانت تلك المخاوف في محلها. 

المصدر: إنسايد أرابيا
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